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ةالدولة الفلسطينية ا5ستقلة في السياسة الخارجية ا&مريكي     

قمة ب= سفوح

في شهاد، لــكي تلــعب دورا هــاما  رة علــنا.. وعــلى رؤوس ا5 وهذه ا= من جــديد..  اوسلو  اطــلت 
ا=فاوضات حول الوضع النهائي. فالقمة الثHثية ا=رتقبة في حينه تضم إلى جانب ا5خ ابو عمار كH من
الرئيس كلنتون، ورئيس الوزراء ا5سرائيلي ايهود باراك. ومن الواضح ان الوصول إلى القمة في العادة
في قة  مة معلـ صبح القـ حتى 5 تـ خبراء،  الوزراء والـ من خHل  بات  وضع ترتيـ ها  تم فيـ سفوح يـ إلى  يحـتاج 
الهواء وبدون اقدام. وعلى غير العادة، فان قمة اوسلو ا=قبلة تجيء في وقت يغيب فيه الحوار التفاوضي
بu ا5طراف الفلسطينية وا5سرائيلية بسبب استمرار وتصعيد ا5ستيطان. وهو ا5مرالذي كان مقصودا
من الطرف ا5سرائيلي الذي سعى إلى تغييب السفوح.. لجعل القرار النهائي يمر عبر القنوات الخلفية،
التي تفاوض بعيدا عن الرقابة ا=ركزية وا5طر الشرعية، لتطرح في النهاية مشاريع او حلول مجحفة يغلب
فيها ا5مHء وا5ذعان على منطق سHم الشجعان.ولتمرير هكذا حلول 5بد من خلق الظروف ا=ساعدة التي

تفرض على الناس ان يقبلوا بأهون الشرور.
مان الـصادق بالحقوق الـشرعية للـشعب الفلـسطيني، وبا5يـ مة مـسلحا  إلى القـ مار  ابو عـ ذهب ا5خ 
عدالتها، متـجاوزا التمـسك عن  الذي يجـيء التـزاما بـقرارات الـشرعية الدولـية وتـعبيرا  بـسHم الـشجعان 
مد له يعتـ الذي جعـ وهو ا5مر  قوى الراهـنة،  موازين الـ ظل  في  صفحتها  طوت  التي انـ بالحقوق التاريخـية 
اساسا على موقف الشعب الفلسطيني في تأييده لتحقيق ا5نجازات على طريق استكمال الحقوق الوطنية

الكاملة.
وذهب ايهود باراك إلى القمة مسكونا بHءات نتنياهو وبمبادئ الصهيونية ا=تجسدة في ا5ستيطان
شروطه ا5مHئـية حاول ان يـفرض  وهو اذ تمـسك بـهذا ا=نـطق فـقد  وشعب ا� ا=خـتار.  وارض ا=يـعاد 

معتقدا انه 5 خيار امام الفلسطينيu سوى ا5ذعان لتلك ا5مHءات.
اما كلنتون، فقد كان في مرحلة من حياته السياسية كأضعف ما تكون البطة الكسيحة. فهو وان
حسنت نواياه تجاه دعم الشعب الفلسطيني لتحقيق سيادته على ارضه، فانه لم يجرؤ على احترام مبدأ

ويلسون ا5ميركي الذي يؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
ها التي تتنازعـ امة  ية العـ اطار ا=ـصلحة ا5ميركـ في  مة متناقـضu يتـصارعان  هي قـ ية  مة الثHثـ القـ

 -اهواء الرئيس كلنتون.. وادارة دنيس روس والكونغرس.

في مــجال ا=فــاوضات بــu الــطواقم الــرسمية جعلــته يــقترح عــلى ان تجــربة ديــنس روس الطويــلة 
ا5سرائيليu عدم التركيز على طواقم ا=فاوضات حول الوضع النهائي واستبدالها بالقنوات الخلفية. وهي
سياسة مدعومة من الكونغرس 5نها تصب بالتأكيد في مصلحة اسرائيل. في حu اعتقد الرئيس كلنتون
قرار النـهائي، كـما فـعل ها عـند الـ ان تجـربة كامب ديفـيد تـمت با5تـكاء عـلى ا5طر الـرسمية وتـجاوز خياراتـ
السادات الذي حل مشكلة كارتر وبيجن با5ذعان والتهالك الذي جعله يفرط بالقضية ا=قدسة لHمة العربية

- قضية فلسطu والقدس لتحقيق انجازات قطرية محدودة السيادة في بعض جوانبها.
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اذا كان السادات وجد ما يقدمه من حساب غيره، فان ا5خ ابو عمار لم يكن لديه ما يقدمه سوى
وضع ضاياه الخـاصة بالـ من قـ ضية  بأي قـ ريط  ني التفـ الذي يعـ شم  سطيني ا=هـ من الجـسد الفلـ قى  ما تبـ

النهائي، يعني وضع حد نهائي لوجوده.
عادل، سHم الـ التزامه بالـ عن  عام  ذلك الـ حدة  في ا5مم ا=تـ في خـطابه  عبر  الذي  مار  ابو عـ فا5خ 
الشامل والدائم. سHم الشجعان.حدد قضايا الوضع النهائي التي 5 يجوز التنازل عنها باعتبارها ثوابت
الحد ا5دنى للشعب الفلسطيني.وهي اذ تلتزم بشكل مباشر بقرارات الشرعية الدولية فإنه في قمة اوسلو
والتي 5 يـستطيع الرئـيس كلنـتون ان ابو عـمار  التي تحـكم مـوقف ا5خ  سيؤكد علـىالثوابت الفلـسطينية 
يدحض أي منها 5ستجابتها والتزامها بقرارات الشرعية الدولية، ولكنه سيطرح الحلول الوسط التي يمكن
ان تساهم في تأكيد حالة ا5ستقرار في ا=نطقة وا=حافظة على قوة الدفع للمسيرة، حتى ولو لم يتحقق

 سيعمل عـلى الحـفاظ2000 الـسHم ا=نـشود.. فـهو في سنته ا5خـيرة وقـبل ا5نتخـابات ا5مريكـية في نوفـمبر
على عدم حصول أي توتر يقود إلى هبة او انتفاضة تؤدي إلى هزيمة حزبه..

من جهته اخرى حاول باراك ان يستبق الحلول الوسط باقتراحات مخادعة مستخدما قضية الدولة
يه الـرضى الفلـسطيني، وفي نـفس الوقت استخدم ذريـعة الفلـسطينية وا5عتراف بوجـودها كطـعم يـجذب الـ
ا5من ا5ستراتيجي لكي يتملص من اية ضغوط يمكن ان تمارس عليه من اية جهة، سواء كانت اميركية

% من مساحة81 او اوروبية.. وحu صرح عن استعداده لHعتراف بالدولة الفلسطينية على قطاع غزة وعلى
الضفة الغربية، فهو يطرح موضوع ا=ساومة على نسبة ا5نسحاب النهائي. وتلخص موقف باراك ا5مني،
ا=شابه =وقف رابu قبل اغتياله عندما وافق على مشروع ا5من ا5ستراتيجي الذي طرحه يوسي الفر من
اسة واشنطن لسيـ شره معـهد  والذي نـ باراك  شيف لـ يف  الذي طـرحه زئـ فس ا=ـشروع  وهو نـ معـهد جـافة. 

" ". الدولة الفلسطينية والشروط ا5سرائيلية الشرق ا5دنى تحت عنوان 
ان هاجس ا5من الذي ستخدمه باراك لتحقيق اهدافه انطلق من مفهوم حاجة اسرائيل إلى ا5من
عام. فا=طلب الفلـسطيني ا=ـحق في الجغـرافي، وا5من الديمغرافي وا5من ا=ائي وا5من ا5ستراتيجي الـ

 يعني بالنسبة لباراك عودة الحدود العربية وخاصة1967 ضرورة ا5نسحاب إلى حدود الرابع من حزيران
العراقية إلى قلقيلية وطولكرم. وهو خطر استراتيجي 5 يمكن القبول به.. ولهذا فان تعديل الحدود يتطلب

ثHثة اجراءات اساسية.

 .اولها توسيع خاصرة الكيان الصهيوني في منطقة الساحل:•

وثانيها توسيع ا=ساحة حول القدس باضافة ا=ستوطنات ا=حيطة وضمها اليها.:•

كة:• حد الفـاصل بـu ا=ملـ طول نـهر ا5ردن ليبـقى النـهر يـشكل الـ ستيطان عـلى  وثالثهـما ابـقاء ا5
ا5ردنية الهاشمية والكيان الصهيوني.

بهذه التعديHت يتحقق لباراك كما يعتقد:
تكريس ا5من الجغرافي وا5ستراتيجي الذي يحول دون أي مفاجاة عربية ضد امن اسرائيل..1
% من ا=ستوطنات وا=ستوطنu في الضفة70 تكريس ا5من الديمغرافي من خHل ضم ما يزيد عن.2

الغربية.
3." اليـركون والتمـساح الذي" تكـريس ا5من ا=ائي من خHل الـسيطرة ا=بـاشرة عـلى الـحوض ا=ائي 

% . من مياه الضفة الغربية60 يحتوي على

واشنطن، هد  اها معـ ية. وحـu يتبنـ في ا5وساط ا5ميركـ رواجا  هذه الطـروحات ا5سرائيلية تHقي 
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الذي 5يزال عرابه وا5ب الروحي له مارتن انديك، واحد اركانه ا5ساسية، دينس روس، يتربعان على عرش
السياسة ا5ميركية في الشرق ا5وسط، فان الحل الوسط الذي سيقترحه الراعي كلنتون هو امر يتعارض
حتما وبشكل سافر مع ابسط الحقوق الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية. ناهيك عن الرفض الكامل من
قبل اسرائيل للتفاوض حول حق العودة. واستبداله بطرح امكانية لم شمل العائHت بحجم 5 يتجاوز عدد

ا=ستوطنu الذين يقبلون بالعيش في ظل الدولة الفلسطينية.

ا&ستق=ل بJ اعادة ا&نتشار وفك ا&شتباك

عديل من النـضال لتـ زيد  يدعو =ـ الذي  الوطني،  قرار ا=جـلس  ظور  ية بمنـ سلطة الوطنـ امة الـ كانت اقـ
. من خHل فك اشتباك بu القوات1967 مـيزان الـقوى، يعـني انسحاب ا5سرائيليu من ا5رض ا=حتلة عام

ية سلطة ا=عنـ كون الـ هذا تـ شمالية، وبـ ية والـ شرقية والغربـ هات الـ لى الجبـ قوات ا5سرائيلية عـ سطينية والـ الفلـ
تتمتع بالسيادة الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة.

 خطوة اكثر جرأة من اعHن النقاط العشرة وبرنامج1989لقد كان اعHن ا5ستقHل في الجزائرعام
عام ية لـ سلطة الوطنـ ) كاساس 5 يزال صالحا لقيام الدولة181. ( حيث انه اعترف و5ول مرة بالقرار1974 الـ

دولة من قـيام  قرار  جه الـ ما انتـ عتراف بـ اشرة ا5 ضمنية وا=بـ في مـعانيه الـ سطينية ا=ـستقلة. ويحـمل  الفلـ
اسرائيل. وقد حرص ا5عHن على ا5شارة لHجحاف الذي لحق بالشعب الفلسطيني اثر ذلك القرار. ولكنه
تجاوز حقيقة ا5جحاف ا5كبر الذي الحق بالشعب الفلسطيني قبل ذلك القرار تحت عنوان وعد بلفور، وما
تبعه من صك ا5نتداب وذلك في محاولة لصياغة لغة تتجاوب مع قرارات الشرعية الدولية. وقد ترافق اعHن
ا5ستقHل مع البرنامج السياسي للمجلس الوطني الفلسطيني الذي اقر با5غلبية ا5عتراف والتعامل مع

قرار قرار242 الـ قرار338 ، والـ مع الـ كانت ا5دارة ا5ميركـية181  باعتبارهـما  التي  شروط  بات والـ من ا=تطلـ  ،
اسة الـشرق تح حوار امريـكي مع منظـمة التحـرير. وقد وضع معـهد واشنطن لسيـ ما من اجل فـ تـصر عليهـ

البناء من اجل" ا5دنى، الذي كان يقوده مارتن انديك تقريراً حول الوضع في الشرق ا5وسط تحت عنوان 
، وشارك في صياغته ديـنس روس. وقد جاء في التقـرير حول مـوضوع الـدولة الفلـسطينية والـقرار" الـسHم

 ما نصه:181
من( باعHن  دولي  اعتراف  يق  إلى تحقـ سعى  سطينية وتـ ها منظـمة التحـرير الفلـ قوم بـ ان مـبادرة تـ

طرف واحد عن دولة فلسطينية لن تحقق هذه ا=تطلبات، حتى لو تضمنت قبو5 بقرار ا5مم ا=تحدة الذي
اوجد دولة يهودية في فلسطu. وا5عHن عن قيام دولة فلسطينية سيكون محاولة لتقويض احادي الجانب

 من الصعب فهمه في181 لنتائج ا=فاوضات حتى قبل ان تبدأ. وقبول منظمة التحرير بقرار ا5مم ا=تحدة
اسرائيل كدليل على ا5عتدال، حيث انه يشكل قبو5 بدولة اسرائيلية بدون القدس، وبدون اجزاء هامة من
لة 5دخال به ا5دارة ا=قبـ قوم  فان أي تـحرك تـ يد  الورق. وبالتأكـ قط عـلى  مة فـ دولة قائـ وهذه  قب  يل والنـ الجلـ
ير تــوراً غـ سيكون تحـركا مبـ ية  شروط ا5مريكـ بل ان تحـقق الـ في ا=حـادثات قـ سطينية  منظـمة التحـرير الفلـ
دولة الفلـسطينية. مـجدي. 5نه سيكون في ذلك اعتراف ضمني سابق للمفـاوضات من الو5يات ا=تـحدة بالـ

).1 (وفي هذا تقويض للمبادئ ا5ساسية لعملية السHم ا5مريكية)

من خـطوات حـيث جرى  ما  كل  رغم  ساريا  يزال  وقف 5  هذا ا=ـ سHم ان  ية الـ حظ عملـ سوء  ومن 
اصبحت ا5دارة ا5مريكية الفاعلة مجسدة بالرجلu الصهيونيu اصحاب هذه الفكرة، وهما مارتن انديك

" مدى الحياة لعملية السHم." العائد سفيرا 5مريكا في اسرائيل، ودينس روس ا=نسق 
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كان هجوم السHم الفلسطيني يHقي ترحيبا ودعما من معظم دول العالم، حيث لقي دعما وتأييدا
من دول عدم ا5نحياز والدول ا5سHمية إلى جانب الدول العربية. وقد حرصت القيادة الفلسطينية على ان
قة ذات بـعد تاريخي وحـضاري وحـقوقي وتحـمل انـسجاما تـكون صياغة اعHن ا5ستقHل بحـيث تـشكل وثيـ

  مع الظروف الراهنة وآما5 مع ا=ستقبل الواعد.

uسرائيليHن مبادئ يتحدث عن اعادة انتشار وليس إلى فك اشتباك يعطي لHق من اعHان ا5نط
كان ما  شار، مهـ اعادة ا5نتـ حول  اوضات  سHم... وان ا=فـ سيرة الـ يل =ـ لى التعطـ قادرة عـ سيرات  جا5 لتفـ مـ
فاظ لى ا5حتـ قادر عـ انه  يدرك  وهو  سحاب  برر ا5سرائيلي لHنـ إلى ا= قر  سطيني، تفتـ فاوض الفلـ حذق ا=ـ
هذا في النهـاية لHرادة ا5سرائيلية. ان  رضخ  سطيني سيـ حت عـنوان ان الفلـ ريدها، تـ التي يـ با5راضي 
ا=نـطق يـفترض تـطوير حـالة التـفاوض، التي هي حـالة اشتباك سلمي مـحدودة، إلى حـالة اشتباك شعبي
عارم مع وجود ا5ستيطان، باعتـباره ابرز العقـبات في طريق السHم.. هذا ا5شتباك الشعبي هو الـقادر
صــورة وهو  التي اقرتـها الـشرعية الدولـية.  هداف  صرار الفلـسطيني لتحقـيق ا5 صــورة ا5 اعادة  عـلى 
للنضال دفاعا عن النفس وعن ا5رض وعن الحقوق وتواجه العدوان الذي يمارسه جيش ا5حتHل. وقطعان

ا=ستوطنu ضد الشعب الفلسطيني.

الدولة الفلسطينية وا5زاد العلني

ـدولة اسرائيل تــحت عــنوان الـ في  يديره تــجار الــسHم  كان  الذي  زاد العلــني  حدة ا= ارتفــعت 
الفلسطينية، وكانوا يبحثون عن ا=شتري الفلسطيني القادر على تحمل مسؤولية تسويق البضاعة ا=شوهة
ا=ضمون، والتي تمثل مسخا مرتبطا بجهاز الشباك ا5سرائيلي تحت أي عنوان او اسم ، حتى ولو كان

” ". دولة فلسطu الديمقراطية الشعبية ا=ستقلة العظمى
كان واشنطن حـيث  في  حوار الطـرشان  ستمر   .u ريز وبيلـ يديره بيـ كان  الذي  زاد  عن ا= يدا  وبعـ

 ا=فاوض ا5سرائيلي عيران يتمتع بامتHك اذن من طu واخرى من عجu. وكان ا=فاوض.

باراك تحـجب كانت 5ءات   uفي حـ فاوض ا5سرائيلي  كار ا=ـ عروض وافـ إلى  ستمع  سطيني يـ الفلـ
في حوار الطـرشان مـستمرا  إلى الطـروحات الفلـسطينية. وبـقي  حق ا5ستماع  فاوض ا5سرائيلي  عن ا=ـ

ظل استفحال ا5ستيطان.. وارتفع صوت الجماهير.. اوقفوا هذه ا=هزلة.. ولكن  5 حياة =ن تنادي..
وستمر ا=زاد العلني وبدأت بالونات ا=ناقصة تنفجر في السماء. فالدولة الفلسطينية هي ضرورية

5من اسرائيل.. كما قال بيريز.. ولكن أي دولة هذه؟ اين تقع.. واين حدودها؟!
رير ا=ـصير حق تقـ اسرائيل. أي ان  قة  بدون موافـ سطينية  دولة فلـ قوم  كن ان تـ انه 5 يمـ  uويرد بيلـ
سطيني طرف الفلـ وافق ا5 اذا خـضع الـ لن تـ بالطبع  وهي  اسرائيل.  قة  رهون بموافـ بط ومـ سطيني مرتـ الفلـ

لشروطها التي تعني قيام الدولة ا=مسوخة التابعة لسيطرة الكيان الصهيوني.
 % من70 وتسرب عن باراك انه يوافق على اقامة الدولة الفلسطينية ا=نزوعة السHح والتي تقوم على

قد بالتوطu.لـ  uجئـHهاء مـوضوع ال سنة وانـ قدس =دة عـشرين  مع تأجـيل بـحث الـ ية.  مـساحة الـضفة الغربـ
اعتقد بعض قادة  الكيان الصهيوني، خصوصا زعماء حزب العمل من تجار السHم. الذين استطاعوا ان
يحظوا في فترات سابقة بثقة انصار السHم الفلسطيني الذين رأوا ان اتفاق اوسلو رغم ما فيه من مثالب
وعيوب ا5 انه يمكن التراكم ا5يجابي على نتائجه ا=تتالية.. ولم يكن حسن الظن هذا متباد5 لدى الجانب
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ابو" مع ا5خوين  يات  يع ا5تفاقـ حد توقـ إلى  اعات تـصل  إلى قنـ  Hوص لذان تـ فبيريز وبيلـu الـ ا5سرائيلي. 
" " ابو عHء تحو5 إلى تاجرين يريدان ابتزاز الوضع الراهن تحت عنوان غياب البديل. واعتقد هؤ5ء" مازن و

ان ا5طراف الفلسطينية ا=فاوضة قد غرقت في بحر السHم الخادع وما قدمه من بريستيج معنوي ومادي
لبعض ا5شخاص بما يحول دون تمسكهم بالثوابت، وذلك خشية على مصالحهم الشخصية. لقد  ادركنا
رديء ليـصبحوا شركاء زمن الـ هذا الـ امام كل تـجار الـسHم الـجدد الذين تـسلقوا في  ية اغHق الدرب  اهمـ
لبيريز وبيلu على حساب ا=صلحة العامة. ولقد وصلت الوقاحة عند بيريز حد التآمر مع دينس روس على
اقتطاع ثمانية مHيu دو5ر من الدعم ا5مريكي للسلطة الوطنية لتوظيفها في مشاريع تطبيع وتتبيع تنطلق

( ووضع( احة  الوقـ صراحة  قى الـ ثل ملتـ ية مـ رامج تلفزيونـ عبر بـ ية  سطينية الوطنـ الذاكرة الفلـ حو  اجل مـ من 
برامج دراسية ومناهج تمكن الصهاينة من استيطان عقول ا5طفال والشباب. ولقد حاول بيريز القاء شباك
لة دولة ا=قبـ ا5غراء ا=ادي وا=عـنوي عـلى بـعض ا=ـسؤولu مـؤكدا ان مـستقبل ا=ـسؤولu الفلـسطينيu في الـ
سيكون مرهونا با5رادة ا5سرائيلية. وبان من يريد الوصول إلى قمة السلطة القادمة عليه ان يدرك انها
لن تـمر من خHل جـماهير الـشعب الفلـسطيني وانـما من خHل الـرضى الـصهيوني ا5سرائيلي وا5مريـكي

)2 (عن الشخص الطموح.

ان الخـطوات الجـدية وا5جراءات الـضرورية للمـضي قدما في تجـسيد الـسيادة كـما اقـرها ا=جـلس 
الوطني الفلسطيني كانت خطوات ضرورية في تلك الفترة القصيرة جدا وا=تبقية امام القيادة الفلسطينية

في رصة اعHن تجـسيد ا5ستقHل  ضياع فـ الوطني. ان  بل حـلول ا5ستحقاق  جب ان 4/5/19995 قـ كان يـ  
. ان هذا التكرار يعني تدمير مصداقية السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية2000 تتكرر في ايلول

في تجـسيد قدما  اجراءات ا=ـضي  خاذ  لتزام باتـ ية ا5 لى اهمـ ؤكد عـ نا نـ ومن هـنا كـ سطينية.  يادة الفلـ والقـ
اجراء انتخـابات ديمقراطـية لHتـحادات الـشعبية وا=هنـية. في  ذلك  الـسيادة عـلى ارض الـواقع.. ويتمـثل 
يل اللجـنة الخـاصة ركزي بتفعـ قرار ا=جـلس ا=ـ يذ  إلى تنفـ اضافة  صناعية.  غرف التجـارية والـ ابات والـ والنقـ
ما امـكن ذلك في اعادة تـشكيل ا=جـلس الوطني الفلـسطيني عبر ا5نتخـابات ا=بـاشرة داخل الوطن وحيثـ بـ

مناطق اللجوء والشتات.
إلى كان يـجب ان 5 يتـحول  سرائيلية  شروط ا5 سطينية بالـ دولة الفلـ حول الـ ني ا=فـتوح  زاد العلـ ا=
الوطني إلى مرحـلة ا5ستقHل  الذاتي  من مرحـلة الحـكم  بالخروج  يذ ا5ستحقاق  من تنفـ ناس  تخـويف الـ
uوبارادة فلسطينية كاملة تنطلق من حق تقرير ا=صير الذي اكدته الشرعية الدولية. والذي اقره بيان برل

للدول ا5وروبية بما فيه حق اعHن تجسيد الدولة غير الخاضع 5ي فيتو.
ابل ريدها، مقـ التي تـ واصفات  دولة با=ـ اسرائيل بالـ اعتراف  حول مقايـضة  في مـساومة  الدخول  ان 
ته ما واجهـ هو اخـطر  الوطني  رها ا=جـلس  التي اقـ جاوز الخـطوط الحـمراء  ثوابت وتـ عن بـعض الـ نازل  التـ
قة منظـمة التحـرير. ية بموافـ من ارض الـضفة الغربـ نة  فالقول بالـضم لنـسبة معيـ لة..  لك ا=رحـ في تـ سلطة  الـ
وكذلك ا5قرار بضم القدس مع بعض ترتيبات ادارة ذاتية فلسطينية لبعض الحارات داخل القدس، اضافة

إلى تعلـيق مـوضوع الHجئـu إلى اجل مسمى بـما يـعادل شطبه من خـارطة قـضايا الـحل النـهائي تندمج,
بصــورة ممسوخة مع دولة اكثر مسخا مما يتمناه اكثر الصهاينة عنصرية.

راهن هو مفـتاح ا5جـماع الجـماهيري والـشعبي عـلى ان التمـسك بالثوابت رغم صعوبة تحقيقـها الـ
لة ها ضمن حدود ا5راضي ا=حتـ حــررة واعHنـ ناطق ا=ـ دعم الـسلطة وا=نظـمة في تجـسيد الـسيادة عـلى ا=ـ

من ا5رض1967 عام ا تبـقى  استكمال عملـية التحـرير = اجل  من  واستمرار النـضال   بـما فيـها الـقدس. 
ها كـما يـحاول باراك ان يحـقق من نازع عليـ لة ولـيس متـ لة. حـيث سيـستمر التـفاوض حول اراض محتـ ا=حتـ

خHل فرض اتفاقية اطار تلغي مرجعية عملية السHم وهي قرارات الشرعية الدولية.
أما قضية الHجئu فهي القضية الجوهرية للشعب الفلسطيني وهي التي كانت شعلة انطHقة الثــورة
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)3 (لتحقيق التحرير والعودة.. وهي الباقية شعلة للمستقبل حتى يتحقق التحرير وتتحقق العودة.

قمة ب= اساس

مة قاد القـ باراك بـضرورة انعـ هود  ومة ا5سرائيلية ايـ به رئـيس الحكـ الذي تمـسك  ا5صرار العجـيب 
من اوضح  اصبحت  اسبابه الكامــنة، ولكنــها  له  كانت  لم تـعد مجـدية،  الثHثــية، وتأكــيده ان ا=فــاوضات 
الشمس في عز الظهيرة. فا=فاوضات حول الوضع النهائي يمكن تحويلها إلى القمة، ولكن قضايا ا=رحلة
فاق اوسلو، هائي مع نـصوص اتـ قة، والتي يتـعارض دمجـها بقـضايا الـوضع النـ ية التي 5 تزال عالـ ا5نتقالـ
ها باراك ما يـستطيعه من قـضايا مـصيرية بتز فيـ هي ا=طـلوب ان تذوب بحـيث تتـحول إلى ورقة مـساومة يـ
مثل القدس وحق العودة. وهو اذ يلمح بأنه على استعداد لHعتراف بالدولة الفلسطينية انما يريد ان يؤكد

ان قيام هذه الدولة منوط باعترافه وغير ذلك فهي اجراء من جانب واحد.
ومن جهة ثانية كان ا5صرار العنيد الذي يتمسك به ا5خ ابو عمار برفض أية قمة مع باراك قبل
ا5لتزام الواضح با5تفاقيات التي وقعت من خHله في شرم الشيخ. ومن قبل اسHفه في نهر الواي. وطابا
من جمــيع شرط وا5نــسحاب  بدون قــيد أو  سرى جميعــهم  عن ا5 فراج  ذلك ا5 وفي مقــدمة  وواشنطن. 
ا5راضي التي تشملها ا=رحلة الثالثة من اعادات ا5نتشار بحيث تبقى ا5راضي ا=تعلقة بقضايا الوضع

جاوز والتي 5 تتـ هائي  % من مساحة الضفة الغربية. اضافة إلى قضايا اخرى مثل ا=مرات ا�منة9 النـ
وا=عابر وا=طار. وقضايا اقتصادية.. الخ.

الذي يتــصنع العــجز تــحت ذرائع ا5ئتHف ابو عــمار والقــيادة الفلــسطينية ان  ان ادراك ا5خ 
هائي. وضع النـ لق ا5مر بقـضايا الـ ندما يتعـ سيكون اعـجز عـ ية  لة ا5نتقالـ يذ قـضايا ا=رحـ عن تنفـ الحـكومي 
ومن هنا جاء الرفض القاطع 5ية قمة محكوم عليها بالفشل، وخاصة وفد ادركنا جيدا ان هذا الفشل في
كل الـحا5ت سينـسب الى الـجانب الفلـسطيني الذي يـصر، كـما يتردد عـلى لـسان ديـنس روس، والبرايت،

 % من طلباته. ان هذه ا=قولة الخادعة وا=ضللة التي انطلقت على السنة الوسطاء100 عـلى الحصول على
ا5مريكيu تجاهلت حقيقة ان ا5تفاق هو الذي حدد الحل الوسط. فا=ئة با=ئة بالنسبة للشعب الفلسطيني

 % من مساحة فلسطu بناء على قرار الشرعية الدولية46 هي كل فلسطu، بناء على الحق التاريخي. وهي
 الذي قبل به الشعب الفلسطيني كحل نصف الوسط 5 يتجاوز242  ولكنه بالنسبة 5تفاق اوسلو وللقرار181
 % من مساحة الضفة الغربية، واي مطالبة للتنازل عن هذا يعني فتح الباب على مصراعيه لHغتصاب23

، ومع مبدأ ا5رض242 ولHستيHء على اراضي الغير بالقوة. ا5مر الذي يتناقض مع جوهر القرار الدولي
( ) ( ). كل السHم كل ا5رض مقابل السHم 

قرار قول ان الـ زيف تـ قانون ا=ـ سها زي الـ رية يلبـ عن فـ باراك  قل  جأة تمـخض عـ بأي242 وفـ لق   5 يتعـ
كي الرد ا5مريـ من  رغم  لى الـ لة. وعـ سطينية ا=حتـ لى ا5راضي الفلـ بذلك 5 ينطـبق عـ وهو  سطيني  يان فلـ كـ
الذي يتعـلق بالكـيان قرار  عن الـ الدولي  قانون  فتراء، فـقد تـساءلنا بـاسم الـ هذا ا5 رفض  الذي  واضح  الـ

 ) الذي صدر عن الجمعية العامة لHمم181 (الفلسطيني حتى نتمسك به. ووجدنا الجواب جاهزا في القرار
حدودا بخـطوط ها  رسم لـ اسرائيل ويـ دولة  جانب  إلى   uفي فلـسط ية  دولة عربـ امة  قرر اقـ والذي يـ حدة  ا=تـ
واضحة. وهو القرار الذي يعطي الشرعية الدولية لوجود اسرائيل كدولة في ا5مم ا=تحدة وهو ايضا يشكل

عام سطيني  يه اعHن ا5ستقHل الفلـ تم علـ الذي  قوم تجـسيد1988 ا5ساس  جب ان يـ كان يـ  وعـلى اسـاسه 
ا5ستقHل ا=ادي على ا5رض للدولة الفلسطينية ا=ستقلة وعاصمتها القدس ا=باركة قبل نهاية هذا العام

 حسب قرار ا=جلس ا=ركزي الفلسطيني.2000
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ـشعبي با=وقف الـ ـومة  ـسطu مدعـ سماء فلـ في  ـيا  ـعت عالـ التي رتفـ ـية  ـشرعية الدولـ ورقة الـ ان 
دولة با5عتراف بالـ قراره با5جـماع  الذي اتـخذ  وبا=وقف العـربي وا=ـوقف ا5سHمي  سطيني بـكامله  الفلـ
قدس ا=بـاركة دولة وعـاصمتها الـ سيادة والـ التي تعـني الـ ــورقة  هذه ال حال اعHنـها.  سطينية ا=ـستقلة  الفلـ

عام ا=ـاضي في الـ  u يان برلـ الذي حمـله بـ وعد  من الـ الدعم  صه ان اعHن1999وجدت  في نـ جاء  والذي   " 
عد" عام بـ دة  ظار = وكان ا5نتـ  .. تو ابل للنـقض الفيـ ير قـ امر غـ هو  رير ا=ـصير  وحق تقـ دولة  4/5/99 تجـسيد الـ

استجابة لهذا البيان ولرسالة كلينتون ولطلب العديد من ا5صدقاء التأجيل =ا بعد ا5نتخابات ا5سرائيلية.
)4(

كامب ديفيد روس

لم تفاجئنا ا=علومة التي تسربت من داخل قمة كامب ديفيد وا=تعلقة با=بادرة التي اقترحها دينس
روس لجسر الفـجوة بـu ا=ـوقف ا5سرائيلي وا=وقف الفلـسطيني. لـقد عودنا السيد روس عـلى الـتدخل في
ندما وسيط، وعـ هو مـوقف الـ قترحه روس  الذي يـ فا=وقف  لوبي الـصهيوني 5حداث الـصدمة.  الوقت ا=Hئم لـ
يتطابق هذا ا=وقف مع ا=ـوقف ا5سرائيلي فانه بذلك 5 يعـمل على جسر الفـجوة وانما على الضغط على
صعبة اقترح فيـها حـلو5 للقـضايا الـ التي  ورقة ديـنس روس  عن حـقوقه. ان  سطيني للتـنازل  جانب الفلـ الـ
ا عـرضه في ايHت، و= ا عـرضه عـيران  مؤطرة = صــورة  هي مـجرد  حدود  u والـ قدس والHجئـ قة بالـ وا=تعلـ
قترن سطيني حـيث يـ فاوض الفلـ لى ا=ـ احداث ا5ثر النفـسي عـ إلى  هدف  ما تـ وهي انـ في رام ا�.  باراك 
كان فا5قتراح ا5مريـكي التجـريبي  باراك.  من 5ءات  ربة  تائج عـلى مقـ بالترغيب بحـيث تلتـقي النـ الترهيب 

زيران من حـ رابع  حدود الـ عودة لـ انه 5  لى  ؤكد عـ قط1967 يـ عودة لHجئـu. فـ حق  ازالة للمـستوطنات و5  ، و5 
حكم ذاتي لبعض ا5حياء في القدس.

عد ردة كن بـ لم تـ كأن  ارها  نس روس واعتبـ ورقة ديـ سحب  تون بـ يس كلينـ قوم الرئـ من ا=نطـقي ان يـ
الفعل العملية 5ستعداد الوفد الفلسطيني =غادرة كامب ديفيد روس، وهو ا5سم الذي يليق بهذه القمة.

لقد ذكرتنا هذه الحادثة  بالــورقة التي اعدها دينس روس في غمرة هبة ا5قصى عندما عقدت قمة
 والتي كانت تتبنى ا=وقف ا5سرائيلي.. وكانت ردة الفعل الفلسطينية هي التي اطاحت1996 واشنطن عام

من امة  اجزاء هـ من  كودي ا5نـسحاب  ياهو الليـ لى نتنـ نه عـ في حيـ حازم  تون الـ وقف كلينـ وفرض مـ ــورقة،  بال
الخليل بكل ما تعنيه دينيـاً بالنسبة لليهود.

هذه من  نا نخـشى  نائم، جعلـ وهو  ية  ضفة الغربـ رسم خـارطة الـ قدرته  تون بـ يس كلينـ ادعاء الرئـ ان 
قدرته هو  تون  حديث كلينـ في  حاءات  نس روس. وان اول ا5يـ هو ديـ قة خـاصة وان مـصدرها ا5سـاسي  الثـ
على تحسس اماكن ا=ستوطنات وانتشارها والطرق ا5لتفافية التي من الصعب عدم اقرارها كأمر واقع.
بار ان استمرار باعتـ نه ديـنس روس بـ حدث عـ الذي يتـ وهو ا5مر  قوق،  هم الحـ ارطة و5 يتفـ انه يتحـسس الخـ
الضفة الغربـية هي اراض متـنازع عليـها وليست اراضٍ محتلة، و هي بذلك خـاضعة للمساومة ولHقتسام.

( اللوبي الصهيوني في(  ايار22 وهو حu يطرح في خطابه امام ا=ؤتمر السنوي الحادي وا5ربعu لHيباك 
2000)( علينا التحرك ليس نحو سHم عادل ومصالحة وانما نحو سHم ومصالحة( )5 بأننا في عملية السHم 

 -انه يسقط العدل من عملية السHم ليؤكد ان السياسة ا 5مريكية الصهيونية تبحث عن ا5ستقرار لفرض
من والذي يــضمن ا5 عن الــسHم الحقيــقي الــقائم عــلى الــعدل  الهيمــنة الــصهيونية عــلى ا=نطــقة ولــيس 

وا5زدهار للمنطقة باسرها.
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على الطرفu ان يدركا انه 5 احد يحصل على( 100 ويؤكد روس في خطابه امام اللوبي الصهيوني 
( من مطالبه في كل القضايا، 5ن حصول طرف على كل ما يريده يعني عدم تلبية طلب الطرف ا�خر%

)6 .(

ويتحدث روس وكذلك السيدة اولبرايت على انه يتوجب على الطرفu ان يقوما باتخاذ قرارات مؤ=ة
وهو ما يعني التنازل من الطرف الفلسطيني عن الحد ا5دنى من الحقوق التي تم ا5تفاق عليها.

القمة ا=نعقدة في كامب ديفيد روس كانت قمة بH اساس فقد انطلقت من مرجعية وهمية جديدة 5
 ومبدأ ا5رض مقابل242 هي مرجعية مدريد و5 مرجعية اوسلو، وخاصة ذلك الفهم الخاطئ للقرار ا5ممي

السHم. فالبحث عن اتفاقية اطار جديدة تقوم على اساس موازين القوى وليس على اساس ميزان الحق
حت ذهب تـ الذي  سطيني  فا=وقف الفلـ سHم.  استقرار أو  شاطئ  إلى  مة  لن تـصل بالقـ ية  شرعية الدولـ والـ
هو الـضمانة الوطني  يدرك ان ا=ـوقف  والترهيب ا5قتـصادي والسيـاسي،  الترغيب  من  ضغط امريـكي 
ا5ساسية للحفاظ على الحقوق الوطنية. وهو يدرك ايضا ان ا=شاركة في القمة 5 تعني ا5نصياع 5رادة
سطيني حق الفلـ ركة مواجـهة بـu الـ هي معـ ما  كي، وانـ صهيوني ا5مريـ صهيوني ا5سرائيلي والـ ا=خـطط الـ
التي سطينية  قدرتها عـلى الحـفاظ عـلى الحـقوق الفلـ هو  سطينيا  جاح القـمة فلـ صهيوني وان نـ اطل الـ والبـ
ضمنها اتفاقـية اعHن ا=ـبادئ والتي تـ تون نفـسه،  يس كلينـ اشراف الرئـ حت  ضمنها ا5تفاقـيات ا=وقـعة تـ تـ
اوسلو ا5ولى والثانية وكذلك بروتوكول الخليل ومذكرة الواي ومذكرة شرم الشيخ. والتنفيذ الدقيق للقرارين

قرار338  و242 سHم والـ ابل الـ . وهي تشمل ا5نسحاب الكامل إلى حدود الرابع من194  ومـبدأ ا5رض مقـ
، بما في ذلك القدس العاصمة ا5بدية للدولة الفلسطينية ا=ستقلة، وحق العودة لHجئu وازالة1967 حزيران

ا=ستوطنات التي تشكل عقبة في طريق السHم.
ان عدم قدرة وفدنا عـلى فرض حقوقـنا في القـمة نتيـجة التعـنت الـصهيوني وا5نحـياز ا5مريـكي لم
هذه الحـقوق بـفرض البـاطل الـصهيوني من  كل مـحاو5ت ا5نتـقاص  رفض  وفدنا عـلى  قدرة  يـحل دون 
عاتقه مـنذ قاة عـلى  ابو عـمار، فا=هـمة التاريخـية ا=لـ رسالة ادركـها جـيدا ا5خ  هذه الـ ا5سرائيلي عليـنا. 
انطHقة الثــورة الفلسطينية ا=سلحة هي تحقيق ا5هداف الوطنية للشعب الفلسطيني، وحيث ان ا=صلحة
بل مـغادرة البيت تون الذي سعى إلى تحقـيق نـجاح قـ هو لم يجـامل كلينـ وية فـ ها ا5ولـ ية الفلـسطينية لـ الوطنـ
يس عـلى سطينية ولـ ا5بـيض. كـنا نتمـنى ان يـكون نـجاحه مقتـرنا بالعـدالة. وبانـجاز الحـقوق الوطنـية الفلـ

 حسابها.

النجاح الفلسطيني 5 يتحقق في القمم ومن خHل ا=فاوضات، خاصة ونحن لدينا التجربة الكاملة
باحترام كا  قم امريـ ولم تـ ها،  عت عليـ التي وقـ ذكرات  يذ ا= اسرائيل بتنفـ لتزم  لم تـ التي  سابقة  مم الـ من القـ
شعب ومن خHل  ضمانها لـهذه ا5تفاقـيات، وانـما يتحـقق النـجاح الفلـسطيني عـلى ا5رض الفلـسطينية 
فلسطu الذي كان يعيش تلك ا5يام حالة تحشيد وطني يعبر عن وحدة متماسكة متHحمة صلبة. منطلقة
بة لدعم الـوفد ا=ـفاوض تتطـلع يان ا=جـلس ا=ـركزي و كانت الجـماهير ا=توثـ ها بـ  .من مـبادئ وثوابت عبر عنـ

 ليكون القرار الفلسطيني باعHن تجسيد2000  سبتمبر ايلول13 نحو موعد انهاء مرحلة الحكم الذاتي في
من خHلـها بـسط الـسيادة وتجـسيد الـدولة استراتيجية وطنـية يـتم  ستقHل لـيس موقـفا تكتيكـيا وانـما  ا5
uمدعم واسترداد الحـقوق ا=غتـصبة  استكمال عملـية التحـرير  اجل  من  ستمرار بالنـضال  ا=ـستقلة وا5
وعدت التي  ـعالم  ـية، ومعــظم دول الـ عدم ا5نحــياز وا=جمــوعة ا5وروبـ سHمي ودول  با=وقف العــربي وا5
ية وامريـكا قد با5عتراف بالـدولة ا=ـستقلة حال اعHنـها، وخـاصة ان مهـلة الـسنة التي طلبتـها الدول ا5وروبـ

مرت، وكان اهدار الوقت فيها بسبب ا=واقف ا5سرائيلية غير ا=لتزمة با5تفاقيات.
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